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121548 ‐ حم جمع طواف الحامل والمحمول بطواف واحد؟

السؤال

نويت الذهاب إل العمرة إن شاء اله ، واصطحبت مع زوجت وولدي ، الأكبر له من العمر سنتان ، والأصغر له ثلاثة أشهر

، ول بعض الأسئلة الت أرجو أن أجد لها جوابا شافيا عندكم بإذن اله : هل لا بد من طواف ل ، ثم طواف لأحدهما ، ثم

واحد ، وإن كان لا بد من طواف وسع ثم لأحدهما ، ثم للآخر ، أم يجزئ لنا كلنا طواف وسع ، ل طواف للآخر ، وسع

لل منا ، هل يجوز مثلا أن أطوف بأحدهم ، ثم يسع به خاله أو أمه ، بحيث نفرق أعمال العمرة علينا ، لما ف ترارها من

مشقة كبيرة لا تخف عليم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف العلماء فيمن حمل غيره وطاف به ، هل يقع الطواف عنهما معاً أو عن أحدهما؟ عل قولين :

 القول الأول : أنه لا يصح ذلك ، بل لابد من طواف مستقل للحامل ، وطواف آخر للمحمول ، وهو قول جمهور العلماء . قال

.... احتمل وقوعه عن نفسه .... واحتمل أن يقع عن الصب : ه : " إن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبابن قدامة رحمه ال

لون المحمول أول . واحتمل أن يلغو لعدم التعيين , لون الطواف لا يقع عن غير معين " انته. "المغن" (3/108) . وقال

البهوت رحمه اله : "فإن نوى الطائف بالصغير ، الطواف عن نفسه ، وعن الصب ، وقع الطواف عن الصب ، كالبير يطاف

به محمولا لعذر؛ لأن الطواف فعل واحدٌ لا يصح وقوعه عن اثنين " انته. "كشاف القناع" (2/381). وقال أبو إسحاق الشيرازي

(الشافع) : "وإن حمل محرِم محرما ، وطاف به ، ونويا ، لم يجز عنهما جميعا ؛ لأنه طواف واحد ، فلا يسقط به طوافان....)

" انته. "المجموع" (8/39).

القول الثان : أنه يصح طواف واحد عن الحامل والمحمول ، وهو قول الحنفية ، وقول عن الإمام الشافع . واختاره كثير من

علمائنا المعاصرين ، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله والشيخ ابن جبرين . قال ابن نجيم الحنف رحمه اله : " وذكر

الإسبيجاب : ومن طيف به محمولا أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا, وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه

وعن المحمول أو لم ينو " انته. "البحر الرائق" (2/381) ، "المجموع" (8/39) . وقد نقلنا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز

والشيخ بن جبرين ف ذلك ، ف جواب السؤال رقم (12945) . ونزيد هنا فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله ، فقد

سئل : إذا حج بالصب وحمله ف الطواف والسع فهل يجزئ؟ فأجاب : "الصواب أن الطواف الواحد يجزئ عن الحامل
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والمحمول ، عن الرجل وعن الصب ؛ لأنه نوى عن نفسه وعن الصب ، وبعض العلماء يرى أنه لا يف إلا عن واحد ، ولنه

قول ضعيف" انته . "الفتاوى السعدية" (ص/239). فعل هذا ؛ يفيك طواف واحد وسع واحد ، عنك وعن الصب الذي

تحمله ، ولو وضعتها عل عربة ونويت الطواف والسع عنها وأنت تطوف وتسع معها ، أجزأ ذلك إن شاء اله . واله أعلم .


